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 الاسـتقامة ) :  ٠٧(  محاضـرة  - مختلفة -الجزائر - مصورة وندوات محاضرات

   ؟الخاصة االله معية تكون لمن -الكرامة عين

 م٢٠١١-٠٩-١٣: تاريخ  –لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي 
  

  
ل بيتـه الطيبـين   الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد  وعلى آ

مناء دعوته، وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يـا رب  أالطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، 

العالمين، اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات 

  . إلى جنات القربات

  

  
  

  

حينما تكون المحاضرة وحيدة ينبغي أن تكون مكثفة، وأرجـو االله   ام،الكر الأخوةأيها 

فإن نالت القبول فالشكر الله وحده، وإلا فحسـبكم   ،أن تنال محاضرتي القبول منكم سبحانه وتعالى

  .االله ونعم الوكيل

هناك في الدين نقاط دقيقة، ومهمة، وخطيرة، هذه النقاط  :بادئ ذي بدءخوتنا الكرام، أ

  .نشاطاته في الدين لا تقدم ولا تؤخرفن متوافرة في المؤمن إن لم تك

 ،التجارة واسعة جداً أنواعها لا تعد ولا تحصى، مستوياتها لا تعد ولا تحصـى  :مثلاً 

القائمون عليها كُثر، هل بالإمكان أن أضغط التجارة في كلمة واحدة؟ ممكن، إنها الربح، فإن لـم  

  .اًتربح فلست تاجر

أول نقطة  ،هل بالإمكان أن أضغط الدين كله في بضع كلمات؟ ممكنيقاس على ذلك  

 ،تستطيع أن تجني من الدين ثمـرة  نفي الدين الاستقامة، والاستقامة عين الكرامة، إن لم تستقم ل

  .عز وجلإن لم تكن مستقيماً فأنت محجوب عن االله  ككثيرة لكن ممكن أن تمارس أعمالاً

  

  

  

 : ما لم نستقم على أمر االله لن نستطيع أن نقطف من ثمار الدين شيئاً

 : والاستقامة عين الكرامة أول نقطة في الدين الاستقامة
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  :أضع يدي على نقاط خطيرة

  )) تُحْصُوا ولن استقيموا((
  ]عن بلاغ بن مالك مالك أخرجه[

ر الدين شيئاً، وفـر  اأن نقطف من ثمنستطيع الخيرات، ما لم نستقم على أمر االله لن 

احرص أن تعيش عمراً مفعماً بالأعمال الصالحة، إن لم تستقم لن تستطيع أن تقطف مـن   ،وقتك

اً، لماذا؟ لأن أصل الدين اتصال باالله، والمقصر في أداء واجباتـه، المقصـر فـي    ثمار الدين شيئ

الذي يبني مجده على أنقاض الناس، هذا الإنسان لا يستطيع أن يتصـل بـاالله، لكـن     ،طاعة ربه

باالله في  تهيسجد، لكن البطولة هل انعقدت صلأن يركع، وأن وأن يقرأ الفاتحة، و ،بإمكانه أن يقف

قف عند الحلال والحرام، ما لم نـأتمر  نما لم نستقم على أمر االله، ما لم : ة؟ كلام دقيقأثناء الصلا

بما أمر االله، ما لم ننته عما نهى االله عنه، ما لم نلتزم أوامر االله، ما لم نقم الإسلام في نفوسنا، مـا  

ربنا الذي يبـدأ مـن   لم نقم الإسلام في بيوتنا، ما لم نقم الإسلام في أعمالنا، ما لم نخضع لمنهج 

فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية، ما لم نفعل ذلك فلن نقطف من ثمار الدين شيئاً، أتريدون 

  :في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلامالدليل القطعي يقول 

  ))قِلَّةٍ مِنْ ألفا عَشَرَ اثنا يُغْلَبَ ولن((
  ]اسعب بن االله عبدعن  والترمذي داود أبو أخرجه[

مئة مليون، أكثر من ربع سكان الأرض، ويحتلون أهم فإذا كان المسلمون ملياراً وثمان

مناطق في الأرض، وعندهم ثروات لا يعلمها إلا االله ومع ذلك ليست كلمتهم هي العليـا، ولـيس   

أمرهم بيدهم، وللطرف الآخر عليهم ألف سبيلٍ وسبيل، وزوال الكون أهون على االله من ألا يحقق 

  .ده للمؤمنينوعو

  
  ]١١١: سورة التوبة الآية[  

  
  ]سورة النساء[  

 

  

 : ؤمنينزوال الكون أهون على االله من ألا يحقق وعوده للم
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  :يقول عز وجلاالله 

  
  ]٥٥: سورة النور الآية[  

بربكم هل المسلمون مستخلفون في الأرض؟ والحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم 

  :﴾ الْأَرْضِ فِي لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ الصالِحَاتِ وَعَمِلُوا نْكُمْمِ آَمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ وَعَدَ﴿ المريح، 

  
  ]٥٥: سورة النور الآية[  

هل هم ممكنون في الأرض؟ لا، أنا أؤثر الحقيقة المرة على الوهم المريح، بل الحقيقة 

  .المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح

 كَمَـا  الْـأَرْضِ  فِـي  لَيَسْـتَخْلِفَنَّهُمْ  الصالِحَاتِ وَعَمِلُوا مْمِنْكُ آَمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ وَعَدَ ﴿

  .﴾ لَهُمْ ارْتَضَى الَّذِي دِينَهُمُ لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَن قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذِينَ اسْتَخْلَفَ

ه االله لدين لم يرتضام ون لهم دينهم ما تفسير ذلك؟ تفسير ذلك أن مفهإن لم يمكّ: سؤال

  :﴾ لَهُمْ ارْتَضَى الَّذِي دِينَهُمُ لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَن﴿  منهم،

  
  ]٥٥: سورة النور الآية[  

  .وزوال الكون أهون على االله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين
 

  
  

  :  آخر الآيات دققوا

  
  ]٥٥: سورة النور الآية[ 

 :من أخلّ بما عليه من عبادة االله فاالله في حلّ من وعوده الثلاث 
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من وعوده الثلاث، مرة  في حلٍّ جلاله جلّالله فاالله  الناس بما عليهم من عبادة أخلّفإذا 

 اسْـتَخْلَفَ  كَمَـا  الْأَرْضِ فِي لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ الصالِحَاتِ وَعَمِلُوا مِنْكُمْ آَمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ وَعَدَ﴿  :ثانية

  .﴾ يَعْبُدُونَنِي أَمْناً خَوْفِهِمْ بَعْدِ مِنْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ لَهُمْ ىارْتَضَ الَّذِي دِينَهُمُ لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَن قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذِينَ

في حل من  جل جلالهالناس بما كلفوا به من عبادة ربهم فاالله  البشر، أو أخلّ فإذا أخلّ

  .وعوده الثلاث

، ما إذاً الاستقامة عين الكرامة، ما لم نستقم على أمر االله، ما لم نقم الإسلام في نفوسنا

لم نقم الإسلام في بيوتنا، ما لم نقم الإسلام في أعمالنا، فلن نقطف من ثمار الدين شيئاً، ولن تتحقق 

  .وعود االله، وزوال الكون أهون على االله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين

إذاً قد تحضر مجلس علم، قد ترتدي ثياباً جديدة وتذهب إلى صلاة الجمعة، قد تحتفل 

، وعيد الفطر، وقد تمارس آلاف الأنشطة، هل في الدخل شبهة؟ هل في الحركة في عيد الأضحى

شبهة؟ هل في العلاقة بالنساء شبهة؟ هل هناك معصية يقيم عليها الإنسان؟ المخالفات والمعاصـي  

أن الإنسان خلقه على فطرة نقية صـافية تطـابق    عز وجلحجاب بينك وبين االله، ومن فضل االله 

  :المنهج، والدليل

  
  ]٣٠: سورة الروم الآية[  

 ،المنهج الرباني، تطابق تام وحتمي بين المنهج وبين الفطرة هو ي الذي فُطرت عليهأ

فالذي فطرت عليه إن خالفته شعرت بالضيق، شعرت بالكآبة، لذلك المـرض الأول فـي العـالم    

  .الغربي الكآبة، المرض الأول النفسي الشعور بالذنب

  
  ]سورة القيامة[  
 

  

  

 :عن العبادة الصحيحة  لعبدا الحجاب بين العبد و ربه يبعد
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إذا أردت أن ترتاح راحة تامة فاستقم على أمر االله، الاستقامة عـين الكرامـة، هـذا    

بالبضاعة التـي أبيعهـا   هل هناك بالدخل شبهة؟  هل هناكينبغي أن يدفعنا إلى مراجعة أوراقنا، 

مخالفة؟ هذه  هل هناك بندواتي وسهراتي شبهة؟ هل يوجدبعلاقاتي المالية شبهة؟  هل يوجدشبهة؟ 

 ـ  فات تتراكمالمخال ادات وتتراكم حتى تقيم حجاباً بينك وبين االله، فإذا كان الحجاب أصـبحت العب

  :مكلفة، أصبحت العبادة ثقيلة

    
  ]١٤٢: سورة النساء الآية[  

  رأوه لما وليت عنا لــــغيرنا    فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي 

  خلعت عنك ثياب العجب وجئتنـا    ولـو سمعت أذناك حسن خطابنا

  نـابعذرت الذي أضحى قتيلاً بح    ـو ذقت من طعم المحبة ذرةول

* * *  

  لقربنـــا  اًاً واشتياقلمت غريب    ا لك نسمةـولو نسمت من قربن

  تركت جميع الكائنات لأجلنـــا    حـولـو لاح من أنوارنا لك لائ

  ــاجهلتنـ  سهولته قلنا له قد    ىـفما حبنا سهل وكل من ادع

* * *  
 

 

  

طعم كل شيء في الـدنيا،   وا، وذاقوا، وأنجبواالكرام تزوج الأخوةخوتنا الكرام، معظم أ

طعم الإخلاص الله؟ الاستقامة  واطعم العبودية الله؟ هل ذاق واطعم القرب من االله؟ هل ذاق وافهل ذاق

سأل النبي الكريم  :نقطف من ثمار الدين شيئاً، الدليل نالله لعين الكرامة، وما لم نستقم على أمر ا

  :أصحابه

 المفْلسَ إن: قال. متاع ولا له درهم لا من فينا المفْلسُ: قالوا المُفْلِسُ؟ ما أتَدْرُونَ(( 

 وسفك هذا، مال وأكل هذا، وقذفَ هذا، شَتَمَ قد ويأتي وزكاة، وصيام بصلاة القيامة يوم يأتي مَنْ

 أن قبـل  حَسَـناتُهُ  فَنيَتْ فإن حسناته، من وهذا حسناته، من هذا فيُعطَى هذا، وضرب ، هذا دم

  )) النار في يُطْرَحُ ثم عليه، فطُرِحَتْ خطاياهم من أُخِذَ عليه، ما يُقْضى
  ]عن أبي هريرة والترمذي مسلم أخرجه[

 : حكيمو متفائلالمستقيم متوازن و
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  :حديث آخر

 هَبَـاءً  وَجَـلَّ  عَز اللَّهُ فَيَجْعَلُهَا بِيضاً تِهَامَةَ بَالِجِ أَمْثَالِ بِحَسَنَاتٍ الْقِيَامَةِ يَوْمَ يَأْتُونَ((

 إِنَّهُمْ أَمَا قَالَ نَعْلَمُ لَا وَنَحْنُ مِنْهُمْ نَكُونَ لَا أَنْ لَنَا جَلِّهِمْ لَنَا صِفْهُمْ اللَّهِ رَسُولَ يَا ثَوْبَانُ قَالَ مَنْثُوراً

  اللَّـهِ  بِمَحَـارِمِ  خَلَـوْا  إِذَا أَقْـوَامٌ  وَلَكِـنَّهُمْ  تَأْخُذُونَ كَمَا اللَّيْلِ مِنْ ذُونَوَيَأْخُ جِلْدَتِكُمْ وَمِنْ إِخْوَانُكُمْ

  )) انْتَهَكُوهَا
  ] بجدد بن ثوبانعن  ماجه ابن أخرجه[

من لم يكن له ورعٌ يصده عن معصية االله إذا خلا لـم يعبـأ االله تعـالى بسـائر        (( 

  ))عمله 
  ]بن مالكمسند الشهاب عن أنس [ 

  .خوتنا الكرام، الاستقامة عين الكرامةأ

  )) تُحْصُوا ولن استقيموا((
  ]عن بلاغ بن مالك مالك أخرجه[

لن تحصوا ماذا؟ الخيرات، المستقيم متوازن، المستقيم متفائل، المستقيم حكيم، المستقيم 

  .كريم، المستقيم شجاع، المستقيم يشعر أنه مع االله
 

  

  

  :خوتنا الكرام، قال تعالىأ

  
  ]سورة الحديد[  

هذه معية عامة، أي أن االله معنا بعلمه، لكن البطولة أن تنال المعية : قال علماء التفسير

  :الخاصة، قال تعالى

  
  ]سورة الأنفال[  

  

 :معية االله الخاصة بطولة الإنسان أن ينال 
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  ]سورة البقرة[  

 ،الحفـظ، والتوفيـق  هذه المعية الخاصة معية : إن االله مع الصادقين قال علماء التفسير

ماذا وجد مـن   ؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا ربوالنصر، إذا كان االله معك فمن عليك ،والتأييد

  فقدك؟ وماذا فقد من وجدك؟ 

  

  
  

  :دققوا

   
  ]سورة طه[  

  .لا يضل عقله، ولا تشقى نفسه

  
  ]سورة البقرة[  

لا يضل عقله، ولا تشقى نفسـه، ولا   عز وجلهدى االله  اجمعوا الآيتين الذي يتبع 

يخشى مما هو آت، ماذا بقي من سعادة الدنيا؟ لا يضل عقلـه، ولا تشـقى   يندم على ما فات، ولا 

﴾     يَشْـقَى  وَلَـا  يَضِلُّ فَلَا هُدَايَ اتَّبَعَ فَمَنِ﴿ لا يندم على ما فات، ولا يخشى مما هو آت، ونفسه، 

كأن االله بكلمة فلا خوف علـيهم ولا هـم    ،﴾ يَحْزَنُونَ هُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ خَوْفٌ فَلَا هُدَايَ تَبِعَ فَمَنْ﴿ 

  :بهذه اللحظة هنا، لا خوف عليك في المستقبل يحزنون، أنت

  
  ]٣٠: سورة فصلت الآية[  

  

 :ولا تشقى نفسه  لا يضل عقله عز وجلاالله  هدىمن اتبع  
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  ]  ٤: سورة الحديد الآية [  

  
  ]سورة السجدة[  

  
  ]سورة الجاثية[  

  
  ]سورة القصص[  

  

  

  

الاستقامة عين الكرامة، ما لم تستقم على أمر االله لن تقطـف مـن    الكرام، الأخوةأيها 

  :ثمار الدين شيئاً، الصلاة تكلمنا عنها، الآن الصوم

  )) بَهُوشَرَا طَعَامَهُ يَدَعَ أَن فِي حاجة اللهِ فَليسَ ، بِهِ والعمَلَ الزُّورِ قولَ يَدَعْ لم مَن((
  ]عن أبي هريرة والترمذي داود وأبو البخاري أخرجه[

  :الحج

 ولا لبيـك  لا:  وجـل  عـز  االله قال ؛ لبيك اللهم لبيك:  فقال حرام بمال حج من(( 

   )) عليك مردود وحجك سعديك
   ] عمر عن مطيع وأبو الشيرازيرواه [ 

  :الزكاة

 :من هان أمر االله عليه هان على االله 
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  ]سورة التوبة[  

  :اة، بقي الشهادةهذه الصلاة، والصوم، والحج، والزك

أن تحجبـه عـن   : من قال لا إله إلا االله بحقها دخل الجنة، قيل وما حقها ؟ قـال   ((

   ))محارم االله 
  ]الترغيب والترهيب عن زيد بن أرقم[ 

ما لم نستقم على أمر االله لن نقطف من ثمار الـدين  : الفقرة الأولى في هذا اللقاء الطيب

 ـشيئاً، والمسلمون اليوم يزيدون ع هم رن مليار وثمانمئة مليون وليست كلمتهم هي العليا، وليس أم

  .بيدهم، وللطرف الآخر عليهم ألف سبيل وسبيل، لماذا؟ لأن أمر االله هان عليهم فهانوا على االله

الاستقامة، ما لم نستقم على أمر االله لـن  : الشيء الثاني، أول نقطة في هذا اللقاء الطيب

  .ر الدين شيئاًانقطف من ثم

  

  

  

الآن حجمك عند االله بحجم عملك الصالح، الإنسان حينما يأتيه ملك الموت ماذا يقول في 

  ؟القرآن

  
  ]سورة المؤمنون[  

علة وجودك في الأرض بعد الإيمان العمل الصالح، بل حجمك عند االله بحجـم عملـك   

ق، فالعمل الصالح نشاط يومي، وأنت في صلاة الصالح، والطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائ

الفجر ماذا تقول؟ اللهم هب لنا عملاً صالحاً يقربنا إليك، أنت حينما تستيقظ صباحاً وفي ذهنك أن 

والأعمال الصالحة لا تعد ولا تحصى، هناك طرق  ،هذا اليوم يجب أن يكون مفعماً بالعمل الصالح

 : الصالح الإنسان عند االله بحجم عمله حجم
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اً صالحاً هذا عمل صالح، وأن تكون أباً رحيماً هذا عمـل  في البيت أن تكون زوج ،إلى االله سالكة

  :قاً، مر نص رائعوصالح، وأن تكون عاملاً متقناً هذا عمل صالح، وأن تكون تاجراً صد

 ،حدثوا لم يكذبوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا إذاإن أطيب الكسب كسب التجار الذين (( 

 ـ وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا اشتروا لم يذموا، و  ،رواإذا باعوا لم يطروا، وإذا كان لهم لـم يعس

  ))وإذا كان عليهم لم يمطلوا 
]الجامع الصغير عن معاذ[   

  .هج االله، تَسعد وتُسعدنفأنت حينما تعرف االله تتحرك وفق م
 

  

  

  :يقول عز وجلسعادة الدنيا والآخرة بين يديك، لذلك االله  ،الأخوةأيها 

  
  ]٢: سورة الملك الآية[  

جاءه ملـك   إذاعشرات الخيارات، أما  هلماذا بدأ بالموت؟ لأن الإنسان حينما يولد أمام

  .عذابها دلا ثالث لهما، إما إلى جنة يدوم نعيمها، أو إلى نار لا ينف فأمام خيارينالموت 

ا مرة حدثني أخ عن قصة وقعت في مصر، رجل غني كبير وافته المنية، أولاده رجـو 

  :رجلاً فقيراً يكاد يموت من الجوع أن ينام معه الليلة الأولى في القبر، لأنه ورد في الأثر

ولم يبقَ لك  ،عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك((

  ))ا، وأنا الحي الذي لا يموتإلا أن
  ]ورد في الأثر[

قصـة   -وع أن ينام مع أبيهم أول ليلة فقطيكاد يموت من الج اًفقير فأولاده أقنعوا رجلاً

، نبـدأ بـالأول،   ان بالقبرثنا يوجدعجيب  :، جاء الملكان، قال الأول للثانيهذا نام -رمزية طبعاً

هذا  :فقال الأول للثانيتحرك،  الأول حي فتحـه  اًكيس يلبس، أجلسه، من شدة فقره اًليس ميتحي ،

حبل، بدؤوا بالحبل، من أين جئت ين يديه، وربطه بمن الطرفثم أدخل رأسه وأدخل ، منتصفهمن 

، فأكل نصـيبه مـن الضـرب   عرف، لم يكيف دخلت البستان؟  ،من البستان :م؟ قال لهبهذا الحبل

  . كموالد االله أعان: لأبناء المتوفىقال ومن القبر  فخرج

 :بين يدي كل إنسان  سعادة الدنيا والآخرة
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  ]سورة الحجر[ 

  
  ]١١٥:سورة المؤمنين الآية[ 

 ؟تبني مجدك على أنقـاض الآخـرين  ﴾،  عَبَثاً خَلَقْنَاكُمْ أَنَّمَا أَفَحَسِبْتُمْ﴿ سؤال لا يوجد 

 فَوَرَبِّـكَ  ﴿ سـأل؟  تبني أمنك على خـوفهم ولا تُ  ؟تبني غناك على فقرهم ؟تبني عزك على ذلهم

  .﴾ يَعْمَلُونَ كَانُوا عَما * أَجْمَعِينَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ

  

  
  

العمل الصالح هو الذي يرفعك عند  :، الاستقامة عين الكرامة، البند الثانيوةالأخإذاً أيها 

  .االله

   
   ]١٠:سورة فاطر الآية[ 

  :ومن أعظم الأعمال الصالحة الدعوة إلى االله، قال تعالى

  
  ]سورة فصلت[ 

 ـدك بالعلم، وإذا أريأردت الآخرة فعلوإذا إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم،  ك تهما معاً فعلي

ك شـيئاً، ويظـل   ته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطوالعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطي ،بالعلم

ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل، طالب العلم يؤثر الآخرة علـى الـدنيا    اًالمرء عالم

  .بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معاً ،فيربحهما معاً
 

 :  الدعوة إلى االله من أعظم الأعمال الصالحة
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سأل نفسك من حين إلـى  االعمل الصالح، : الاستقامة، البند الثاني: ، أول بندالأخوةأيها 

آخر أين عملي الصالح؟ والأعمال الصالحة لا تعد ولا تحصى، لو تلافيت أن تغرق نملـة أثنـاء   

الق بعدد أنفاس الطرائق إلى الخ: الوضوء هذا عمل صالح، الأعمال الصالحة واسعة جداً، بل قيل

الخلائق، فينبغي قبل أن تنام أن تسأل نفسك ما العمل الصالح الـذي فعلتـه اليـوم؟ وينبغـي إذا     

  .صالحاً أتقرب به إليك استيقظت يا ربي هب لي عملاً

الاتصال باالله، الاتصال باالله أصل الدين، لا خير في الـدين لا صـلاة   : هناك شيء ثان

  .قامها أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدينفيه، الصلاة عماد الدين، من أ
  

  

  

نسان من أدرانه، أنا أول شيء بالصلاة، الصلاة الطهور، تطهر الإ الكرام، الأخوةأيها 

مستكبر، مستحيل، علامة اتصالك باالله أنك تتخلق  غشوم، مصلّ حقود أبداً، مصلّ لا أصدق مصلّ

  . بأخلاق االله

  
  ]٤٥: سورة العنكبوت الآية[ 

هذا يعني أن  ،ذكر االله أكبر ما فيها، لكن تنهى عن الفحشاء والمنكر: علماء التفسير قال

 ،الإنسان إما أن يتحرك وفق الوازع، أو وفق الرادع، القوانين تعتمد الرادع، والدين يعتمد الوازع

متكـاملان، لكـن فـي     والعمل الصالحنعم العبد صهيب لو لم يخف االله لم يعصه، إذاً الاستقامة 

  : عليه الصلاة والسلامالقرآن إذا اجتمعا تفرقا، وإذا تفرقا اجتمعا، فإذا قال 

  )) تُحْصُوا ولن استقيموا(( 

  :علامة اتصالك باالله أنك تتخلق بأخلاق االله 

 : الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق
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ي اسـتقاموا وعملـوا   أ ﴾، الصـالِحَاتِ  وَعَمِلُوا﴿  :قال، وإذا اًصالح عملااستقم و أي

عمل الصالح تفرقتا، كل كلمة لها معنى، أما إذا انفردتا الصالحات، إذا اجتمعت كلمتا الاستقامة وال

  .والعمل الصالح متكاملان ةاجتمعتا، فالاستقام
 

  

  

ود، صخور كبيرة على عـرض  ؤطريق وأنت راكب مركبة، بالطريق عقبات كهناك 

أن تزيح هـذه   ةفالاستقام، هذه العقبات هي المعاصي، ؟ لا تستطيعتمشيهل تستطيع أن الطريق، 

أن تتحرك على هذا الطريق، أن فالعقبات ليكون الطريق سالكاً، هذه الاستقامة، أما العمل الصالح 

ت، أنا مـا  شأنا ما كذبت، أنا ما غش: هناك إنسان يقول لكفالعمل الصالح حركة، عطاء،  ،تمشي

الك، أنفقت من جاهك، أنفقت مـن  ممن أنفقت ف، الاستقامة طابعها سلبي، أما العمل الصالح اغتبت

قوى في المال، وقوى في العلم، وقوى في المنصب، وإذا كـان  : ، لذلك القوى أنواع ثلاثعلمك

طريق القوة سالكاً إلى االله وفق منهج االله يجب أن تكون قوياً، لأن خيارات القوي للعمل الصالح لا 

  . تعد ولا تحصى

  ))الضعيف المؤمن من االله إلى وأحبُّ خيْر القويُّ المؤمن((
   ]أخرجه مسلم عن أبي هريرة[

إذا كان طريق القوة سالكاً وفق منهج االله يجب أن تكون قوياً، لأن خيارات القوي فـي  

  .العمل الصالح لا تعد ولا تحصى

أما إذا كان طريق القوة على حساب مبادئك وقيمك فالضعف وسام شرف : شيء آخر 

  :لك، إذاً

  ))الضعيف المؤمن من االله إلى وأحبُّ يْرخ القويُّ المؤمن((
 

  
  

نا الكرام، الصلاة نور، ترى بها الحق حقاً والباطل باطلاً، والحقيقة أن الإنسان لا نخواأ

 ،يتحرك إلا بعد رؤية، فالذي يتحرك عقب رؤية، إما أن تكون رؤيته صحيحة، أو رؤيته مغلوطة

الرؤية الصحيحة، فالذي يسرق ماذا رأى؟ أنه جمع مالاً كثيراً بلا جهد، لكن ما فالبطولة أن تملك 

 :الحق حقاً والباطل باطلاًالإنسانرى بهاي الصلاة نور

 :  والعمل الصالح متكاملان ةقامالاست
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يصح عملك، تصح  ،رأى أنه سيعتقل، وسيوضع بالسجن، ما رأى ذلك، فالبطولة أن تصح رؤيتك

  :الرؤية بنور االله، الدليل

  
  ]٢٨:سورة الحديد الآية[ 

ا تجلس مجالس العلـم، وحينمـا   المؤمن يستنير بنور االله، وأنت قد لا تشعر، أنت حينم

فالاستقامة  ،أنت لا تشعر خوفاً من االلهومليون شيء لا تفعله  هناكتستمع للخطبة بوعي وإدراك، 

  .نتيجة طبيعية لهذا العمل الطيب

أولاً، والعمل الصالح ثانياً، والاتصال باالله ثالثاً، الصلاة هـي   ة، إذاً الاستقامالأخوةأيها 

  . الأمن، الصلاة هي الشجاعة، الصلاة هي العطاء، الصلاة هي الحكمةالسعادة، الصلاة هي 

  
  ]٢٦٩: سورة البقرة الآية[ 

  

  

  

ا الكرام، أنت حينما تعلم أن كل الطبائع الرائعة، والأخلاق الحميدة تشـتقها مـن   نخوانأ

في دين لا صلاة فيه، ليس  لدين، لا خير، هذا الاتصال باالله أروع ما في هذا اعز وجلكمال االله 

  : يصلي كل مصلٍّ

 ـ بل الصلاة ممن تواضع لعظمتي، وكفأنما أتق(( يصـر   مشهواته عن محارمي، ول

الغريب، كـل ذلـك لـي،     على معصيتي، وأطعم الجائع، وكسا العريان، ورحم المصاب، وأوى

 ـعندي من نور الشمس، على أن أ أن نور وجهه لأضوإ وعزتي وجلالي ، اًجعل الجهالة له حلم

سـتحفظه  أ، يدعوني فألبيه، ويسألني فأعطيه، ويقسم علي فأبره، أكلؤه بقربي، ووالظلمة نوراً

  ))لا يمس ثمرها، ولا يتغير حالهاملائكتي، مثله عندي كمثل الفردوس، 
  ]جه البخاري عن عبد االله بن عباسأخر[

  . إذا الاتصال باالله حقيقة الدين

 : الاتصال باالله أروع ما في الدين
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  ]سورة الإسراء[ 

قطـة            ، أربـع نقـاط أتمنـى أن تكـون واضـحة فـي أذهـانكم، الن       الأخوةإذاً أيها 

  ،هي عين الكرامة، وما لم نستقم على أمر االله لن نقطف من ثمار الـدين شـيئاً   الاستقامة: الأولى

 أعمال في الطريق، إنفاق المال، ،أعمال في البيتهناك بحجم عملك الصالح، فأما حجمك عند االله 

إنفاق العلم، إنفاق الجاه، النصيحة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الطرائق إلى الخالق بعدد 

  .أنفاس الخلائق
  

  

  

الدعوة إلى االله، من منكم يصدق أن الدعوة إلى االله فرض عـين؟ فـرض   : آخر شيء 

  : عين على كل مسلم، الدليل

  
  ]سورة العصر[ 

 بِـالْحَقِّ  وَتَوَاصَـوْا  الصالِحَاتِ وَعَمِلُوا آَمَنُوا﴿ :ة، أركان النجاة أربعأركان النجاة هذه

  . حق لأخ كريم فالدعوة إلى االله أن تقول كلمة﴾  بِالصبْرِ وَتَوَاصَوْا

  ))آية ولو عني بلِّغُوا ((
  ]العاص بن عمرو بن االله عبدعن  البخاري أخرجه[

 ،، تأثرت بها كثيراً، اشترِ الشريط ووزعه علـى أقربائـك  بتكاستمعت إلى خطبة، أعج

 ،على أقربائهووزعهم اقت نفسه إلى الدعوة، اشترى مئة شريط تواالله عندي أخ أمي غير متعلم، 

 : الدعوة إلى االله فرض عين على كل مسلم
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ي أ، ممن يعرفعشرين أحضر إلى المسجد ، واالله يأخذ الشريط من الأول و يعطيه للثاني و هكذا

عـز  ووزعه، فاالله  اًشترى شريطاتكلم كلمة، أمي غير متعلم، أن ي لا يستطيعاستطاع أن يهدي، 

  .﴾ يَرْفَعُهُ الصالِحُ وَالْعَمَلُ ﴿: قال وجل

، هـذه النقـاط   عز وجلنا الكرام، إذاً، استقامة، عمل صالح، دعوة، اتصال باالله نخواأ

  .نكبيرة في الدين، مراكز ثقل في الدين، فإذا حرصنا عليه جميعاً قطفنا ثمار الدي

أهلكم وأولادكم، ويحفـظ  أن يحفظ لكم إيمانكم، ويحفظ لكم  سبحانه وتعالىوأرجو االله  

  .مناً مستقراً إن شاء االلهآأن يكون هذا البلد الطيب و ،ومالكم لكم صحتكم

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  

  

  
 


